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 العاشرالدرس 

 بسم االله الرحمن الرحيم

له، وأشهد أن محمدًا عبده المين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك  رب العالحمد الله

 صلى االله وسلم عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورسوله

 أما بعد:

ان المتعلقة سَ القواعد الحِ [ :تعالى، يقول في كتابه فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

 ]:رآنفسير القبت

 : شرةالقاعدة الثالثة ع

 جَاجِ والمُجادَلةِ معَ أهلِ الأديانِ الباطلةحالقرآنِ في ال ةطريقُ 

ة بهِا مع المبطلين على أيدي قدْ أمرَ االله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومَنْ تأمَّ  ل الطرق التي نصب االله المحاجَّ

قِ الباطل، على وجهٍ لا اهعلى إحقاقِ الحقِ وإز اهوأدلِّ  رآها منِْ أوضحِ الحُججِ وأقواها وأقومها ؛رسلهِ 

ة الرسل مع أممهم، وكيف دعَوْهم إلى عبادة االله وحدهُ لا شريكَ لهُ، منِْ ل مُحاجَّ تشويشَ فيهِ ولا إزعاج، فتأمَّ 

 ،ولقعار، والوالأبص ،د بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية، والأسماعد بالربوبية، والمتوحِّ هُ المتفرِّ جهة أنَّ 

نفعٍ ولا دفعٍ، ولا  عندهنَّ أحدًا منَِ الخلقِ ليسَ إالمنفردُ بدفعِ النقم، وهُ نافِ النعم، كما أنَّ صأوالأرزاق، وسائرَ 

بدَّ أنْ ينقادَ للدين الحق الذي بهِ تتمُّ النعمة، وهو  دِ معرفة العبدِ بذلك واعترافهُ به لاهُ بمجرَّ ضرٍّ ولا نفعْ، فإنَّ 

 .ا لشكرِه الوحيدُ الطريقُ 

هُ الخالقُ لكلِّ شيء، والرزاق لكلِّ إلزامهم باعترافهم بربوبيتهِ، وأنَّ بتجُّ على المشركينَ بهِ في عبادتهِ حيوكثيرًا ما 

 .هُ المعبودُ وحدهُ ن أنَّ شيء، فيتعيَّ 

وبِ نهُ، ووج هذا شأل وَهْلة إلى وجوبِ عبادة مَنْ فانظرْ إلى هذا البرهان، وكيفَ ينتقلُ الذهنُ منهُ بأوَّ 

، وأنها ناقصة من كل وجه، لا تغني عن أهلها شيئًا، . ويجادلُ المبطلينَ أيضًا بذكرِ عيبِ آلهتهمله الإخلاصِ 

د لهم منِْ سوابقِ المُخالفاتِ لرسلهم ما لا يُستغرَبُ معه مخالفتهم لمحمَّ  همويُقيمُ الأدلة على أهلِ الكتاب بأنّ 

ما يضادُّ ذلك منِْ أحوالهم وأوصافهم، نِ سهم، ببيام لأنفوتزكيته الباطلة ، وينقضُ عليهم دعاويهم 

بَهِ المُعَارضةِ لهُ ويُ  دِها جميعَ الشُّ  لم﴿ .جادلهم بتوضيحِ الحق وبيانِ براهينهِ، وأنَّ صِدقَهُ وحقيَّتَهُ تَدفَعُ بمُجرَّ



 

٣ 

وردِّ كلِّ ما  يدُ في الدّعوة للحق،يُفهُ فإنَّ  ؛؛ وهذا الأصلُ في القرآنِ كثير]٣٢يونس، من الآية:سورة [ ﴾مخ مح مج له

 .يُنافيه

هُ لا يَليق أن يَجعلَ للمخلوق العبدِ الفقير العاجزِ منِْ كلِّ وجه، ويُجادلُهُم بوجوبِ تنزيلِ الأمورِ منازلها، وأنَّ 

 .بعضَ حقوقِ الرب الخالق الغني الكامل منِْ جميعِ الوجوه

اهُم أنْ يأتوا بكتابٍ أو يعة، وأنْ يُعارِضُوا القرآن فيأتوا بمثلهِ إنْ كانوا رسن منِْ هذه الشأهدى وأحشريعةٍ  ويتحدَّ

 .صادقين

ادق الذي لا يَنْطقُ عن هُ رسولُ االله الصَّ لعلمهمْ أنَّ  ؛هَ بمباهلة مَنْ ظهرت مُكابرتُهُ وعِنادهُ فينكُصُونَ عنهاويأمرُ نبيَّ 

 .هم لو باهلوهُ لهلكواوأنَّ  ،الهوى

 وقدْ احتوى عليهِ القرآن على أكملِ حقاقُ الحقِّ وإبطالُ الباطلِ، إلاَّ إد طريقًا نافعًا فيهِ تج جملة لاوفي ال

  .الوجوه

 الشرح:

 للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي  ]القواعد الحِسَان[القاعدة الثالثة عشرة من  فهذه

 تعالى.

حلهم، على اختلاف مللهم ونِ  -دعوة الكفار-رآن في الدعوة ة القطريق :رةوسبق أن مرَّ معنا في القاعدة العاش

قاعدة الأولى عامة في طريقة دعوة الكفار عمومًا، لوهذه القاعدة قد تكون فرعًا عن تلك القاعدة الأولى؛ لأن ا

لة هي ن المجادعلى اختلاف الملل والنحل، وهذه القاعدة تتعلق بمجادلة أهل الأديان الباطلة، ومن المعلوم أ

حلةٌ في الدعوة لا يصار إليها ابتداءً، وإنما يُصار إليها مع من يحتاج المقام معه إلى مجادلة، ولهذا قال االله مر

 :﴿ من النحلسورة [ ﴾تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي ،

 بحسب حالهذه الآية استنبط منها غير واحدٍ من أهل العلم أن فيها دلالةً على مراتب الدعوة  ؛]١٢٥الآية:

 أحوالهم مختلفة: ين؛ لأن من يُدعون إلى االله المدعو

 منهم الراغب في الحق، القريب منه، الحريص عليه. -

 أو نحو ذلك. ،من التعالي وعدم الاستجابة، وعنده شيءٌ  ،والممانعة ، من العنادءٌ ومنهم من عنده شي -



 

٤ 

 بالحق.ومنهم من عنده شُبهة أو شبهٌ عديدة حالت بينه وبين الاقتناع  -

، والمعاند يحتاج إلى نبالحكمة واللي الأول يكفيه أن يُدعىذا الثالث هو الذي يحتاج إلى المجادلة، وهف

وما أعده لهم من  ،وما أحله للظالمين ،لبه بأن يخوف باالله وعقابه وسخطه ونقمتهقموعظة؛ لعلها توقظ 

ه مرتبة، ذه ؛﴾ئم ئخ ئح ئج يي﴿ن، قال: تنوعت المراتب بحسب حال المدعوي ولهذاعقاب، ال

وكلٌّ من هذه  ،هذه مرتبة ثالثة ؛﴾تج به بم بخ﴿هذه مرتبة،  ؛﴾بج ئه﴿

 المراتب الثلاث يُصار إليها بحسب حال من يُدعى.

ذكر له الحق بدليله منه، حريصًا عليه؛ فإنه يكفيه أن يُدعى بالحكمة، يُ  لذي يُدعى راغبًا في الخير، قريبًاذا كان افإ

 .مرغبًا له في فعل الحق

 والوعظ يكون فيه شيء من التخويف من العناد والإباء والامتناع؛ فإنه يحتاج إلى موعظة، ه شيءٌ ان عندوإذا ك

 وعقابه وسخطه. قمة االله ن نوالإنذار والتحذير م

وتكون المجادلة له  ،وإذا كان من يُدعى عنده شيءٌ من الشبهات التي حالت بينه وبين الحق وقبوله؛ فإنه يُجادل

 لي لى لم﴿وفي الآية الأخرى قال:  ،﴾تج به بم بخ﴿ سن، قال:تي هي أحبال

ل الكتاب يختلفون عن أه وأهل الكتاب عندهم شبهات، ،] ٤٦، من الآية:العنكبوتسورة [ ﴾مى مم مخ مح مج

 غيرهم عندهم شبهات.

ل: ه سيأتي قومًا أهل كتاب، قامعاذًا إلى اليمن نبهه إلى هذا الأمر، نبهه أن ولهذا لما بعث النبي 

نده شيءٌ من البصيرة لا بد أن يكون ع الداعي إلى االله  ، وهذا فيه أنقومًا أهل كتاب» ستأتي«إنك 

 ؟الراغبين الحريصين على الخير من هل هو ية عن المدعو، ما هو وضعه؟خلفنده ، أن يكون عبحال المدعو

إلى دين االله  دعوته لهتى تكون إذا كان عنده شبهات ما نوعها؟ ح ؟هل عنده شبهات ؟هل هو من أهل العِناد

 .بحسب حال الرجل 

 مم مخ مح مج لي لى لم﴿وكذلك قوله:  ؛﴾تج به بم بخ﴿وقوله سبحانه: 

ولم يُحدد لنا نوعًا معينًا من  ؛﴾مى مم مخ﴿قال:  ديدةً؛ لأن االله ورًا عهذا يُستفاد منه أم ؛﴾مى

واعد الشريعة في ضوء قمرٍ حسن سن نصير إليه، ونعاملهم به، قولاً أو فعلاً، فدل ذلك على أن كل أالحُ 
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 جة،لحُ من إلانة القول، وطيب الحديث، وقوة ا ؛وينفعه يصار إليه، ويعامل بهوأصولها وكلياتها يفيد المدعو 

والعناية بإزالة الشبهة، والصبر على المدعو الذي يكون مبتلى بشيء من هذه الشبهات يصبر عليه، ويترفق به، 

ل ذلك أن يكون سببًا لهدايته ونجاته من النار ومن سخط االله سنة لعاملة الحعامله هذه المعويحلم معه، يُ 

 . 

ان الباطلة أي�ا كانت أديانهم، وكل دينٍ ليس هو الأدي هذه القاعدة وهي مجادلة أهل ولهذا لما قرر الشيخ 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿قال:  دين الإسلام فهو باطل؛ لأن االله 

وقال  ،]١٩، من الآية:آل عمرانسورة [ ﴾بم بز بر ئي ئى﴿وقال جل وعز:  ،]٨٥ة:من الآي ،آل عمرانسورة [ ﴾بز بر

 :﴿؛]٣ية:، من الآالمائدةسورة [ ﴾تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز 

أن يقف على طريقة  تهم ومجادلتهم يحتاج الداعي إلى االله لة من أجل محاجفأصحاب الأديان الباط

 عنهم.الشبهة  ، وإزالةالقرآن في إقناع هؤلاء وإيصال الحق لهم

ي قدْ أمرَ االله بالمجادلة بالتيعرض هنا شيئًا من طريقة القرآن في بيان ذلك، وبدأ كلامه بقوله: ( والشيخ 

 مم مخ مح مج لي لى لم﴿، ﴾تج به بم بخ﴿مر معنا في آيتين، )؛ حسنهي أ

الداعي  بالمجادلة بالتي هي أحسن، وعرفنا أن المجادلة بالتي هي أحسن أن يستعمل فأمر  ؛﴾مى

يحسن ويجمل من القول والفعل؛ لأن الفعل أيضًا له دور في قبول ا قدر جهده وطاقته م  إلى االله

 ، وبين من يدعوك بوجهٍ عابس.ليق مبتسموجهٍ طالحق، فرقٌ بين من يدعوك ب

 ول وغلظةٍ وبين من يدعو بفظاظة في الق ؛]٤٤، من الآية:طهسورة [ ﴾ئه ئم ئخ ئح﴿فرقٌ بين من يدعو بإلانة القول: 

ليفندها شبهةً شبهة ويصبر  ؛ن يسمع الشبه التي عرضت للمبطل فحالت بينه وبين قبول الحقفرقٌ بين موشدة، 

 ولا يصبر عليه ولا يحلم.يدعوه ين من عليه ويحلم، وب

لها، وهي: العلم، كُ لا تؤتي دعوته أُ  ولهذا قال العلماء: ثلاثة أمور إن لم تتوفر في الداعي إلى االله 

 والحِلم.والصبر، 

 هذه الأمور الثلاثة ركائز: علمٌ وصبرٌ وحِلم.
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الشبهة، وعندك صبرٌ تحتمل فيه  زيلعلمٌ يوهذا المدعو مُبتلى بشبهات حالت بينه وبين الحق، فإذا كان عندك 

ن فإ؛ أذاه وجفوته، وكبره وعناده، وعندك حلمٌ أيضًا تُعامله به، وتتأنى معه وتتروى في دعوته إلى االله 

 مم مخ مح مج لي لى لم﴿ثماره، وكل ذلكم داخلٌ تحت قوله:  - بإذن االله-تي هذا يؤمثل 

 .﴾مى

ةل الطرق التي نصب االله المومَنْ تأمَّ قال: ( رآها مِنْ أوضحِ الحُججِ  ؛بِها مع المبطلين على أيدي رسلهِ  حاجَّ

يخ أن يربط الداعي إلى االله الشأراد به وهذا تأصيل )؛ ها على إحقاقِ الحقِ وإزهاقِ الباطلوأقواها وأقومها وأدلِّ 

  بطريقة القرآن، وأن يكون نهجه في الدعوة إلى االله نهج القرآن، يسير في ضوء كتاب االله 

 . 

ة الرسل مع أممهم، وكيف دعَوْهم إلى عبادة االله وحدهُ ل مُحاجَّ على وجهٍ لا تشويشَ فيهِ ولا إزعاج، فتأمَّ ال: (ق

)؛ وهذا هو الأصل وكيف دعَوْهم إلى عبادة االله وحدهُ لا شريكَ لهُ ل: (يفصل، قاثم أخذ  ة)؛ من جهلا شريكَ لهُ 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿الدعوة إليه.  هم علىالذي يُدعى إليه، والذي اتفقت الرسل جميع

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، ]٣٦، من الآية:النحلسورة [ ﴾بى بن بم بز

ذي يُدعى إليه، مع أن بعض المشتغلين بالدعوة غاب لأصل الذا هو اهف ؛]٢٥، من الآية:الأنبياءسورة [ ﴾نى نم نخ

بعضهم وغاية جهده في دعوته أن  همُّ  ل أصبحعنهم هذا الأصل ولم يعتنوا به، ولم يهتموا بدعوة الناس إليه، ب

د توحيحتى صار أمر ال يُقنع الكافر بوجود االله، أو أن ينصب الدلائل والبراهين المثبتة لوجود االله 

لهم عناية بالكلام  ، وهذا جانب اشتغل به من كانإثبات وجود االله، والإقرار بربوبيته ضهم د بععن

هؤلاء يكتب الكتب المطولة في ذكر البراهين والدلائل المثبتة  ى بعض، فترالباطل الذي ذمه السلف 

دت هذه كلما زا ؛-وهي دلائل متكلفة منطقية عقلية-، وكلما زادت الدلائل عنده لوجود االله 

 ي والأتباع.شالدلائل عنده؛ زادت مكانته حول الحوا

الطريق، فمروا بامرأةٍ عجوز على  يذه فيولهذا يذكرون عن أحد كبِار هؤلاء أنه مع حاشية من طلابه وتلام

 فرأت هذا الرجل مع هذه الحاشية قالت: من هذا؟ فأحد تلاميذه غضب، قال: هذا فلان ما تعرفينه؟! الفطرة، 

ليل، يعني أن لى وجود االله، فقالت المرأة: لو لم يكن في قلبه ألف شك لما وُجد عنده ألف دف دليل ععنده أل

 ذه الأدلة.ب له هالأمر أظهر من أن تُطل
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يْءٌ    وَهَلْ يَصِحُّ فِي الأْذَْهَانِ شــَ

  

 

** 

 

ى دَلِيــل ارُ إلِــَ   إذَِا احْتَاجَ النَّهــَ
 

سمعوا أشمس موجودة بالأدلة المقنعة، أثبت لكم أن الل: أنا سنهار وقاالآن لو أن شخصًا جاء في وضح ال

وأنها موجودة، دليلاً تلو  أن الشمس طالعةت لهم هم أدلة يثبالأول، الثاني، الثالث، الرابع، ويُعدد ل :أدلتي

 اذههو ليس  بالأدلة الآخر، ما فائدة مثل هذا الكلام؟! وما ثمرته؟! ثم لو أنه أثبت وجود االله 

أنه أثبت وجود االله وآمن به وأقر لا يكون موحدًا حتى يعبد االله مخلصًا له الدين، كما مر معنا:  يد! لوالتوح

فالتوحيد الذي دعت إليه  ؛﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿

  الرسل، ووقعت فيه الخصومة بينهم وبين أقوامهم، هو توحيد االله وإخلاص الدين له، وإفراده 

 بالعبادة.

 لى لم لخ﴿أمرٌ مركوز في الفطر، ولا يجحده إلا مُعاندٌ مستكبر، قال تعالى: ف جود االلهوأما و

 ؛]١٠٢، من الآية:الإسراءسورة [ ﴾سخ سح﴿خطابه لفرعون: في   وقال موسى ؛]١٤، من الآية:النملسورة [ ﴾مح مج لي

نفسك، أن تعرف في قرارة  ؛]١٠٢، من الآية:الإسراءسورة [ ﴾ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم﴿أي يا فرعون. 

 لك هو ظلمٌ وعلوٌّ واستكبار.ذن جحدك للك

 هو االله، ولا معبود بحقٍّ د بحقٍّ أن طريقة الأنبياء في الدعوة إلى االله هي إقامة البراهين على أن المعبو فالشاهد:

 سواه، هذا هو الغاية والمقصد من دعوتهم.

، وكل من سواه عبادته هو االله بود بحق ثم تتنوع البراهين والدلائل في تقرير هذا الأصل، ألا وهو أن المع

 ضلال وباطل.

د بالنعم، وهو د بالربوبية، والمتوحِّ متفرِّ هُ الوكيف دعَوْهم إلى عبادة االله وحدهُ لا شريكَ لهُ، مِنْ جهة أنَّ قال: (

 بدفعِ  نفردُ المهُ والأرزاق، وسائرَ أصنافِ النعم، كما أنَّ  ،والأبصار، والعقول  ،الذي أعطاهم العافية، والأسماع

ار، وفيها شيء من التكر)؛ هكذا العبارة نفعٍ ولا دفعٍ، ولا ضرٍّ ولا نفعْ  عندهنَّ أحدًا مِنَ الخلقِ ليسَ إالنقم، و

)؛ وغالبًا الذي يُذكر مع الدفع هو الرفع، وكله يتعلق بالمصيبة، ، ولا ضرٍّ ولا نفعْ نفعٍ ولا دفعٌ  عندهليسَ له: (قو

أي رفعه،  :كشفه ؛ ]٥٦، من الآية:الإسراءسورة [ ﴾صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿

فع أو يُرفع، يُدفع قبل أن أن يُدأي دفعه، فالضر الذي ينزل بالإنسان أو يُخشى أن ينزل به يحتاج  :وتحويله
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إلا هو، ومن  لبلاء إلا هو، ولا يرفعه إذا وقع، لا يدفع الضر وانزل، وهذا كله بيد االله إذا ينزل، ويُرفع 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿لا يملك من ذلك شيئًا،  االله دون  يُدعا من

 .﴾صخ صح سم

بدَّ أنْ ينقادَ للدين الحق الذي بهِ تتمُّ النعمة، وهو الطريقُ  به لادِ معرفة العبدِ بذلك واعترافهُ هُ بمجرَّ فإنَّ قال: (

لتوحيد العبادة بتوحيد  لاستدلالسواءً ا )؛ وهذا ذكر الدلائل عليه، مر معنا في القاعدة الأولىالوحيدُ لشكرِها

لال لها بأن النعم الاستدالاستدلال لها بأن االله بيده المنع والعطاء، والضر والنفع، وغير ذلك، أو  الربوبية، أو

كل ذلكم مر معنا الاستدلال عليه في  ؛]٥٣، من الآية:النحلسورة [ ﴾مح مج له لم لخ لح﴿، كلها بيد االله 

 القاعدة العاشرة.

هُ الخالقُ لكلِّ شيء، والرزاق إلزامهم باعترافهم بربوبيتهِ، وأنَّ با ما يحتجُّ على المشركينَ بهِ في عبادتهِ يرً وكثل: (اق

ل وَهْلة إلى وجوبِ فانظرْ إلى هذا البرهان، وكيفَ ينتقلُ الذهنُ منهُ بأوَّ . هُ المعبودُ وحدهُ ن أنَّ يتعيَّ شيء، ف لكلِّ 

)؛ هذا أمثلته كثيرة ومر معنا شيءٌ منها، ومنها قول االله تعالى: هخلاصِ لوجوبِ الإعبادة مَنْ هذا شأنهُ، و

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿

سورة [ ﴾سخ سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

 االله. ريغلق لكم قال ابن عباس وغيره: لا تجعلوا الله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خا ؛]٢٢- ٢١، من الآية:البقرة

، وأنه لا شريك له في بأنواع العطاء سبحانه  فانتقل بأذهانهم من الإقرار بالربوبية وتفرد االله 

كما أنه تفرد وحده بالملك والخلق  :منه إلى وجوب إخلاص العبادة لمن هذا شأنه، أي ونقلهم شيءٌ من ذلك،

 لعبادة.فليفرد وحده با ؛والعطاء لا شريك له في شيءٍ من ذلك

)؛ ، وأنها ناقصة من كل وجه، لا تغني عن أهلها شيئًاويجادلُ المبطلينَ أيضًا بذكرِ عيبِ آلهتهم(وأيضًا قال: 

 ،ولا حياةً  ،لا تملك موتًا ؛كما أن الآلهة لا تملك لنفسها شيئًا ؛اهين التي تكررت في القرآنمن البر وهذا أيضًا

 رها؟!ذلك لغي ولا نشورًا لنفسها، فكيف تملك شيئًا من

وأنها لا تملك لنفسها شيئًا فضلاً أن تملك لغيرها؛ هذا من  ،وذكر نقصها ،فعيب معبودات هؤلاء وأوثانهم

 مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿القرآن في إقناع هؤلاء.  ي سلكهاالطرائق الت
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 ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج

 تم تز تر بي﴿، ]٧٤-٧٣، من الآية:الحجسورة [ ﴾بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 كم كل قيكا قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿فهذه الطريقة في القرآن تأتي كثيرًا.  ؛]٤١، من الآية:العنكبوتسورة [ ﴾كى

والمعبودات وبيان نقصها، وأنها لا تملك لنفسها هذه تأتي كثيرًا في القرآن عيب الأصنام  ؛]٤٢، من الآية:مريمسورة [ ﴾بي

 من ذلك لغيرها. ئًاتملك شي فضلاً أن ،شيئًا

 دمعه مخالفتهم لمحمَّ رَبُ هم مِنْ سوابقِ المُخالفاتِ لرسلهم ما لا يُستغويُقيمُ الأدلة على أهلِ الكتاب بأنَّ قال: (

 ؛ وهذا أقرب ما يكون منه إلى دعوة هؤلاء أنه تسلية للنبي( .والدعاة إلى االله 

فإن  ؛سبق مع الأنبياء، فليس الأمر بجديدٍ على هؤلاء فيماأحوالهم له نظير من  وأن تكذيبهم للنبي 

 .- عليهلامه صلوات االله وس-فقد كذبوا الأنبياء قبله  كانوا كذبوا محمدًا 

)؛ وهذه وينقضُ عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم، ببيانِ ما يضادُّ ذلك مِنْ أحوالهم وأوصافهمقال: (

زكون أنفسهم أو ي ،-عندما يزكون أنفسهم بالعقول-ي هؤلاء أنفسهم بالعقول دما يُزكِّ من طرائق القرآن، عن

هل السقاية، وأهل الخدمة للحاج، ونحو ذلك مما نحن أبأمورٍ أخرى مثل ما قال المشركون عن أنفسهم: 

 يبين لهم المعايب الأخرى الشنيعة الفظيعة التي هم عليها. ؛يأتون به

، واتخاذهم أصنامًا آلهة، يدعونها ويعبدونها وينزلون بها باالله ا كفرهم هم عليه وأعظم شناعةٍ 

 لغيرها.تملك وهي لا تملك لنفسها شيئًا فضلاً أن  ،حاجاتهم وطلباتهم

بَهِ المُعَارضةِ لهُ ويُ قال: ( دِها جميعَ الشُّ   . جادلهم بتوضيحِ الحق وبيانِ براهينهِ، وأنَّ صِدقَهُ وحقيَّتَهُ تَدفَعُ بمُجرَّ

حد ذاتها كافية في ب)؛ وهذه مرت معنا إبراز محاسن الدين هي ]٣٢يونس، من الآية: سورة [ ﴾مخ مح مج له لم﴿

 الإقناع.

)؛ هذا الأصل يعني إبراز عوة للحق، وردِّ كلِّ ما يُنافيههُ يُفيدُ في الدَّ فإنَّ  ؛القرآنِ كثير في وهذا الأصلُ قال: (

 محاسن الدين الإسلامي.
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جعلَ للمخلوق العبدِ الفقير العاجزِ مِنْ كلِّ هُ لا يَليق أن يُ نزيلِ الأمورِ منازلها، وأنَّ ت م بوجوبِ ويُجادلُهُ قال: (

وهذه أيضًا طريقة من طرق الإقناع لهؤلاء )؛ لق الغني الكامل مِنْ جميعِ الوجوهلخاوجه، بعضَ حقوقِ الرب ا

 الظلم. خلافلحكمة، بواضعها وهي اأن يطالب هؤلاء بوضع أمور م :في القرآن الكريم

  ؛ ] ١٣، من الآية:لقمانسورة [ ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ﴿أظلم الناس،  المشركون باالله  ولهذا كان

أشد وضعٍ للأمر في غير موضعه وضع العبادة في غير موضعها، العبادة موضعها أن ن كانوا أظلم الناس؛ لأ

ن ذلك؛ فمن صرف العبادة في شيء مشريك له تُصرف الله وحده الذي تفرد بالخلق والرزق والعطاء والمنع، لا 

نزلها يُ  ولم ،من هذه الأصنام والأوثان فقد وقع في أظلم الظلم؛ لأنه لم يضع الأمور مواضعها لغيره 

 .]١٩٤، من الآية:الأعرافسورة [ ﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿منازلها، فهذه من الطرائق في إقناع هؤلاء. 

اهُم أنْ يأتوا بكتابٍ قال: ( هذه الشريعة، وأنْ يُعارِضُوا القرآن فيأتوا بمثلهِ إنْ  وأحسن مِنْ  عةٍ أهدى أو شريويتحدَّ

 فيما سبق.له وهذا مر معنا شيءٌ من دلائ)؛ كانوا صادقين

لا يصار إلى  ،)؛ وهذه تأتي كمرحلة أخيرة في دعوة هؤلاءهَ بمباهلة مَنْ ظهرت مُكابرتُهُ وعِنادهُ ويأمرُ نبيَّ قال: (

فإذا  ؛تدرج معهم في الدعوةويُ  ،ة أخيرة يُحاول معهم بطرق وطرق ووسائلتي مرحلوإنما تأبتداءً، المباهلة ا

آخر الدواء "صار إلى المباهلة، والمباهلة يصح أن يقال فيها: رة يُ كاباستعصت الأمور وأبى هؤلاء إلا الم

 ف.صار إليها في نهاية المطاصار إليها ابتداءً، وإنما يُ ، يعني لا يُ "الكي

يتناقش هو وصاحبه في مسألة لدقيقتين أو د أحيانًا بين بعض الشباب عندما المؤسفة التي توج لأمورومن ا

، نتباهل، هذا كلام من لا يفهم، المباهلة ليست أمرًا يُصار إليه ابتداءً، وإنما هي لنييقول لصاحبه: تباه ،ثلاث

، فإذا ، وسنة نبيه كتاب االلهانها في تأتي كمرحلة أخيرة، يتدرج مع المدعو عبر مراحل جاء بي

تمع المتباهلين أو يج صار حينئذٍ إلى المباهلة، والمباهلة أنفإنه يُ  ؛استعصت الأمور وأبى إلا العناد والمكابرة

أن يُنزل لعنته وسخطه وعقابه ونقمته على الكاذب منهم، أو  المتباهلون يجتمعون ويدعون االله 

 ة.؛ فهذه المباهلالخاطئ منهم

إذا عرض على هؤلاء المباهلة ما يقبلون؛ لأنهم في قرارة أنفسهم يعرفون أنه نبيٌّ   النبيوكان 

ونزل عليهم  ،النقمةت عليهم م يعرفون أنهم لو باهلوه حلَّ نهلأ ؛، ما يقبلون المباهلةصادق 

 .سخط االله 
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)؛ يعني لا يقبلون المباهلة. نَ عنهافينكُصُوعِنادهُ هَ بمباهلة مَنْ ظهرت مُكابرتُهُ وويأمرُ نبيَّ ولهذا يقول الشيخ: (

 ).هلوهُ لهلكوابا هم لووأنَّ  ،ادق الذي لا يَنْطقُ عن الهوىلعلمهمْ أنّهُ رسولُ االله الصَّ (

 وقدْ احتوى عليهِ القرآن على أكملِ وفي الجملة لا تجد طريقًا نافعًا فيهِ إحقاقُ الحقِّ وإبطالُ الباطلِ، إلاَّ قال: (

أن يلزم طريقة القرآن وهي  يؤكد أن الواجب على كل من اشتغل بالدعوة إلى االله هذا )؛ ووجوهال

 .- مهعليهم صلوات االله وسلا-طريقة النبيين 

 القارئ:

 تعالى:  قال 

 القاعدة الرابعة عشرة:

 قُ المَعمُولُ فيهِ: يفيدُ تعميمَ المعنى المناسبِ لهحذفُ المُتعلَّ 

 .الإنسانُ في الآياتِ القرآنية أكسبتهُ فوائدَ جليلة هاتى اعتبرجدًا، م وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ 

مَ ذلك ءٍ وذلكَ أنَّ الفعلَ أو ما هو في معناهُ متى قُيِّدَ بشي قَ فعمَّ تقيَّدَ به، فإذا أطلقَهُ االله تعالى، وحذفَ المُتعلَّ

قَاالمعنى، ويكونُ الحذفُ هنا أحسنَ وأفيدَ كثيرًا منَِ التصريح بالمُ  للمعاني النافعة، ولذلكَ أمثلة  ت، وأجمعتعلَّ

 كثيرةٌ جدًا:

،  ام عنالأسورة [ ﴾فى ثي﴿ ،﴾ئى ئن﴿ ،﴾مخ مح﴿: ة آياتهُ قالَ في عِدَّ منها: أنَّ 

فيدلُّ ذلك على أنَّ المرادَ: لعلكم تعقلون عن االله كلَّ ما أرشدكم إليه وكلَّ ما علمكموه، وكلَّ  ؛]١٥٣- ١٥٢-١٥١من الآية: 

كم تتقون جميعَ كم تذكرون جميعَ مصالحكم الدينية والدنيوية، لعلَّ والحكمة، لعلَّ   الكتابليكم منَِ ما أنزلَ ع

 .ب والمعاصيذنوما يجبُ اتقاؤهُ منِْ جميع ال

 الشيخ:

المَعمُولُ فيهِ: يفيدُ تعميمَ المعنى المناسبِ  وهو قُ حذفُ المُتعلَّ  القاعدة الرابعة عشرة:تعالى: ( ثم قال 

 )؛متى اعتبرها( .)اعدةٌ مفيدةٌ جدًا، متى اعتبرها الإنسانُ في الآياتِ القرآنية أكسبتهُ فوائدَ جليلةه قوهذ: (الق .)له

 ،)؛ لأنه سيظهر له من الآية معاني عديدةأكسبتهُ فوائدَ جليلةاعدة في الآيات القرآن. (هذه القمتى أعمل  :أي

 حدًا، أو ربما قصر الآية على معنى واحد.امعنىً و يظهر إلا بخلاف ما لو لم يُعمل هذه القاعدة لا
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مقام؛ فهذا بحسب اللكن إذا طبق هذه القاعدة وهي أن حذف المتعلق أو حذف المعمول فيه يفيد العموم 

اعدة لا يظهر له بخلاف لو كان لم يُعمل هذه الق ،يُعطي الإنسان فوائد عديدة يستطيع أن يستظهرها من الآية

 تعالى يتضح المراد. ساقها لة التي وبالأمث مثل هذه الفوائد،

مَ طلقَهُ وذلكَ أنَّ الفعلَ أو ما هو في معناهُ متى قُيِّدَ بشيءٍ تقيَّدَ به، فإذا أقال: ( قَ فعمَّ االله تعالى، وحذفَ المُتعلَّ

يد به، سب ما قُ ا، أما إذا قيد فيكون بحعلى معنى واحد، وإنما اجعله عام�  يعني لا تجعله قاصرًا)؛ ذلك المعنى

 .مثال ثم آتي إلى أمثلة الشيخ مثِّل بأ

تارةً تأتي البشارة مطلقة غير مقيدة يعني حذف  -البشارة لأهل الإيمان-مثلاً في بعض الآيات في ذكر البشارة 

ذكر ولا ي ؛]١٧، من الآية:الزمرسورة [ ﴾ئج يي﴿أو يقول:  ؛]٦٤يونس، من الآية:سورة [ ﴾هم هج﴿المتعلق، يقول تعالى: 

بشرهم برضا االله، أو بشرهم بسعادة الدنيا، أو بشرهم يقول: لا ء، مثلاً لا يقول: بشرهم بالجنة، أو شيي بأ

دة من هذا الإطلاق اسخط االله، أو بشرهم بالخير والبركة في الحياة، خذ من المعاني الجليلة المستفالنجاة من ب

كون البشارة شاملة ؟ العموم، فتفيد ماذالمتعلق يولم يذكر المتعلق، عدم ذكر ا ؛﴾ئج يي﴿والتعميم. قال: 

 هذا يكون شاملاً لذلك كله. ؛﴾هم هج﴿ ؛﴾ئج يي﴿. لذلك كله

، من التوبةسورة [ ﴾مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿لكن إذا جاءت البشارة مقيدة، 

فتكون  ،ذلك ، أو نحويدت مثلاً بالرحمة، تأتي أيضًا آيات فيها البشارة مثلاً بالجنة، البشارة بالجنةهنا قُ  ؛]٢١الآية:

 ت به، وإذا أطلقت عمم المعنى، هكذا يقول الشيخ.يدإذا قيدت تكون البشارة بحسب ما قُ 

ا، لكن إذا في القرآن فيبقى على إطلاقه عام�  طلقإذا أطلقت البشارة أو أطلق الأمر عمم المعنى لا تقيده؛ لأنه أُ 

قيدها قيدها بها، إن قيدت بالجنة تبالرحمة تُ  لاً قيدتبشارة مثيد به في الآية، إن كانت الجاء مقيدًا فقيده بما قُ 

؟ قال: هعليك أن تفعل؟ مالذي ماذابولم يذكر ؛﴾ئج يي﴿بها، إن قيدت بالرضا تقيدها بها، إن أطلق قال: 

 . مم في كتاب االله طلق وعُ والحال أنه قد أُ  ،عمم المعنى؛ يعني لا تجعله مقيدًا

 هج﴿، ما هو في معناه: )(بشرهم )؛ الفعل:يِّدَ بشيءٍ تقيَّدَ بهمتى قُ معناهُ  ما هو فيوذلكَ أنَّ الفعلَ أو قال: (

)؛ مثل ما مثلت بالبشارة إن كانت وذلكَ أنَّ الفعلَ أو ما هو في معناهُ متى قُيِّدَ بشيءٍ تقيَّدَ به؛ قال: (﴾هم

 .دها بذلكقيدت بالجنة نقيدها، إن قيدت بالرضا نقيدها بذلك، إن قيدت بالرحمة نقي



 

١٣ 

ولم يقل:  ؛﴾هم هج﴿ما معنى حذف المتعلق؟ قال:  )؛قَ فإذا أطلقَهُ االله تعالى، وحذفَ المُتعلَّ قال: (

ولم يقل:  ؛﴾هم هج﴿ ولم يقل: (بالرحمة)، مثلاً، قال: ؛﴾هم هج﴿ (بالجنة)، مثلاً، قال:

 (بسعادة الدنيا)، حذف المتعلق، ماذا علينا حينئذٍ؟

قَ  المُتعلى، وحذفَ فإذا أطلقَهُ االله تعاقال: ( مَ ذلك المعنى لَّ يصلح أن  له في كل معنىً ه؟ اجع)؛ ما معنى عممفعمَّ

يدخل في العموم، البشارة عمم قل: بالجنة، بالنجاة من النار، برضا االله، براحة الدنيا، بسعادة الدنيا؛ كل هذه 

ر وأطلق، فأفاد هذا الإطلاق العموم، بين المعاني داخلة؛ لأن االله  كون البشارة مقيدة ر وقيد تما لو بشبشَّ

 .ذي قُيدت بهبالشيء ال

نبه عليها الشيخ، ي)؛ وهذه نكتة لطيفة ويكونُ الحذفُ هنا أحسنَ وأفيدَ كثيرًا مِنَ التصريح بالمُتعلَّقَات( قال:

هذا الإطلاق أحسن مما لو أنه سرد الأشياء التي  ؛﴾هم هج﴿يقول: الحذف أحسن، الآن لما يقول: 

وأفيد كثيرًا من التصريح أحسن  ون منها، لأن الإطلاق يعم ذلك كله، فيكسرد جملةً بها، أو يبشرون 

 بالمتعلقات.

 هج﴿وأيضًا انتبه هنا إلى ملحظ نبه عليه أهل العلم قديمًا في هذا الباب: عندما يقول رب العالمين: 

، الشورىسورة [ ﴾ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج﴿: أو عندما يقول  ؛﴾هم

«الصوم لي قال:  الصائم  قال في ؛﴾ثم ته تم﴿لق ولم يُعين نوعًا من الأجر، قال: أط هنا ؛]٤٠من الآية:

أن تستحضر أمرًا عظيمًا نبه عليه أهل العلم قديمًا، ألا وهو أن  -أيها المؤمن-، هنا ينبغي عليك وأنا أجزي به»

 فج غم غج عم عج ظم﴿أزمة الأمور،  العطية على قدر المعطي، إذا كان المُعطي هو من بيده 

وعظمت  ،أن يعطيه مهما عظمت الحاجاته شيء لا يتعاظم ؛]٨٢، من الآية:يسسورة [ ﴾قح فم فخ فح

والنهار،  ليلعطاؤه واسع ويده سحا لا يغيظها نفقة، سحاء ال فاالله  ؛الرغبات، مهما كانت الأمور

فإذا قرأ المسلم مثل هذه  ؛﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿عطاؤه كلام ومنعه كلام، 

حضر أن المعطي ليست هاونحو هذه الآيات والنصوص إذا قرأ؛ ﴾ثم ته تم﴿ ؛﴾هم هج﴿لآيات: ا

 ، عظيم المن لا يتعاظمه شيءٌ أن يعطيه.واسع العطاء 



 

١٤ 

ويكونُ الحذفُ هنا أحسنَ وأفيدَ كثيرًا مِنَ التصريح بالمُتعلَّقَات، وأجمع للمعاني النافعة، ولذلكَ أمثلة قال: (

 ثي﴿ ،﴾ئى ئن﴿ ،﴾مخ مح﴿ :ة آياتدَّ  في عِ هُ قالَ كثيرةٌ جدًا: منها: أنَّ 

؛ ولم يُحدد شيئًا ﴾مخ مح﴿حذف المتعلق، قال: )؛ وفي هذه كلها ]١٥٣-١٥٢- ١٥١من الآية:، نعامالأسورة [ ﴾فى

نجاتكم من  بهمعينًا يعقلونه، لم يقل: لعلكم تعقلون الطريق الذي يوصلكم إلى الجنة، أو الطريق الذي تكون 

ة الأصنام.. هذه أشياء ه عبادصلاح عقولكم، لعلكم تعقلون ما تجدون به سف ون بهما يكون النار، لعلكم تعقل

؛ حذف ﴾مخ مح﴿يفيد العموم،  ذف المتعلق، فماذا يفيد حذف المتعلق؟معاني كثيرة حُذفت؛ حُ 

 المتعلق فأفاد العموم.

تذكر في سب أن يُ لم يذكر، فأفاد العموم، كل ما ينا ؟؛ ماذا الذي يتذكرونه﴾ئى ئن﴿أيضًا قوله: 

؛ تتقون ﴾فى ثي﴿: ا قوله، أيضً ﴾ئى ئن﴿:  قوله هذا المقام داخل في

المراد هنا؟ أي هذه المعاني المراد؟  هااالله، تتقون سخطه، تتقون عقابه، تتقون النار، تتقون الذنوب والآثام، أي

ذه القاعدة أكسبته سان هالإن تبرالشيخ من البداية قال: إذا اع كهكلها لأنه حذف المتعلق فأفاد العموم، ولهذا نب

؛ ربما قصر ﴾فى ثي﴿م ينتبه الإنسان لإعمال هذه القاعدة وقرأ: كن لو لفوائد جليلة في الآية، ل

 ، بينما هي أعم وأوسع من ذلك.مثلاً  المعنى على اتقاء النار

 ما أنزلَ موه، وكلَّ ما علمك فيدلُّ ذلك على أنَّ المرادَ: لعلكم تعقلون عن االله كلَّ ما أرشدكم إليه وكلَّ قال: (

كم تذكرون لعلَّ ، وقوله: (﴾مخ مح﴿لها داخلة تحت قوله: ؛ هذه ك)عليكم مِنَ الكتاب والحكمة

 ).كم تتقون جميعَ ما يجبُ اتقاؤهُ مِنْ جميع الذنوب والمعاصيلعلَّ  و قوله جميعَ مصالحكم الدينية والدنيوية،

 القارئ:

 .نْ أفرادِ هذا المعنى العامردٌ مِ وهو ف ،ويدخلُ في ذلكَ ما كان السياقُ فيهِ 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿: ولهُ تعالىولهذا كانَ ق

قون المحارمَ عمومًا، كم تتَّ لعلَّ  :؛ يفيدُ كلَّ ما قيلَ في حِكمة الصيام، أي]١٨٣، من الآية:البقرةسورة [ ﴾َّ ٍّ

كم تتصفونَ بصفةِ التقوى، ولعلَّ وعات، والممنت راقون ما حرّمَ االله على الصائمين منَِ المفطِّ كم تتَّ ولعلَّ 



 

١٥ 

قين المتَّ  :؛ أي]٢، من الآية:البقرةسورة [ ﴾نج مي﴿: مثلُ قولهِ  ؛هكذا سائرُ ما ذُكِرَ فيهِ هذا اللفظُ نَ بأخلاقها، وقووتتخلَّ 

 .قوىصالُ التينَ للفرائضِ والنوافل التي هي خِ المؤدِّ  :قى منَِ الكفرِ والفسوقِ والعصيان، أيلكلِّ ما يُتَّ 

من  ، الأعرافسورة [ ﴾كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿: وكذلكَ قولهُ 

قوى وصْفَهُم، وتَرْكُ المحارمِ شِعارُهم، متى زيَّن لهم الشيطانُ بعضَ الذنوب، التَّ  إنَّ الذين كانت :أي ؛]٢٠١الآية:

روا  مانُ وماضيه الإيروا كلَّ أمرٍ يُوجِبُ لهم المبادرة إلى المَتاب كعظمة االله، وما يقتتذكَّ  تُوجِبهُ التقوى، وتذكَّ

وما تسلِبُهُ منَِ الكمالات، فإذا همْ مُبْصِرون،  روا ما تُحدِثُهُ الذنوبُ من العيوبِ والنقائصوتذكَّ كَالَهُ، عِقابهُ ونَ 

 النصوح،  التوبة، ومبصرونَ الوجه الذي فيهِ التخلُّصَ منِْ هذا الذنب الذي وقعوا فيهِ، فبادروا فيمنِْ أينَ أَتوا

 .سئًا مدحورًاانُ خافعادوا إلى مرتبتهم، وعادَ الشيط

 الشرح:

؛ وذكر أنها تفيد ﴾َّ مح﴿ا مثَّل بقوله: لمَّ )؛ ويدخلُ في ذلكَ ما كان السياقُ فيهِ : (تعالى  قوله

ه، وردت في أيضًا تفيد العموم بحسب السياق الذي ؛العموم لكون المتعلق حُذف، نبه أنها مع إفادتها العموم

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ﴿في قوله:  ورودها فمثلاً 

ستفاد ويُكتسب من الصيام، وهو أثر الصيام على هنا أيضًا تفيد عمومًا يُ  ؛]١٨٣، من الآية:البقرةسورة [ ﴾َّ ٍّ

؛ أي بصيامكم، لعلكم تتقون االله ﴾َّ ٍّ﴿، فالآية قال االله فيها: الصائم في تحقيق تقوى االله 

 واحد أم جوانب عديدة؟ م؟ أهي جانبٌ الصيا ، فما هي جوانب التقوى التي يُثمرهاالصيامعبادة ب قيامكمب

يفيدُ كلَّ ما قيلَ في حِكمة هي جوانب عديدة لم تُذكر في الآية، وحذف المتعلق هنا يفيد العموم، ولهذا يقول: (

 على الصائمين مِنَ المفطّرات االلهمَ ا حرّ قون مكم تتَّ قون المحارمَ عمومًا، ولعلَّ كم تتَّ لعلَّ  :الصيام، أي

 ).قونَ بأخلاقها، وهكذا سائرُ ما ذُكِرَ فيهِ هذا اللفظُ كم تتصفونَ بصفةِ التقوى، وتتخلَّ لعلَّ عات، ووالممنو

، أيضًا ندخل هذا المعنى في الآية: نة من النار»«الصيام جُ : أيضًا مثل ما جاء في الحديث قوله 

 لكريمة.لآية االمستفاد من حذف المتعلق في هذه اللعموم  هي داخلةلعلكم تتقون النار، 

يذكر اتقوا ماذا؟ اتقوا الذنوب؟ اتقوا سخط االله؟ اتقوا  )؛ ولم]٢، من الآية:البقرةسورة [ ﴾نج مي﴿: مثلُ قولهِ قال: (

 لمتعلق يفيد العموم.ذكر في الآية، فحذف اماذا؟ لم يُ 



 

١٦ 

ئضِ والنوافل التي هي للفرا ينَ المؤدِّ  :الفسوقِ والعصيان، أيالكفرِ وقى مِنَ قين لكلِّ ما يُتَّ المتَّ  :أيقال: (

، أن التقوى إذا أُطلقت شملت الدين -في قاعدة لاحقة عند المصنف-)؛ وسيأتي معنا أن التقوى خِصالُ التقوى

في فعل ان يكون والبر أو الإيم ،كله، أما إذا ضم إليها البر أو الإيمان، كانت التقوى في ترك المنهيات

 المأمورات.

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ :قولهُ قوله: ( ل آخر،)؛ هذا مثاوكذلكَ قال: (

 )؛ هذه الآية فيها ثلاثة أمثلة للقاعدة:]٢٠١، من الآية:الأعرافسورة [ ﴾كي كى

؛ حذف المتعلق، اتقوا ماذا؟ هل ذُكر؟ لا، لم يذكر، وهناك أمور ﴾ثي ثى ثن﴿في قوله:  المثال الأول:

 ثى ثن﴿ ؛ أي االله،﴾ثي ثى ثن﴿ لق عمم.المتع نها المراد؟ كلها مرادة، إذا حُذف، أيٌّ مة محتملةعديد

 كلها تعمها الآية لكون المتعلق حُذف. ؛؛ أي الذنوب﴾ثي ثى ثن﴿؛ أي النار، ﴾ثي

؛ تذكروا ماذا؟ حُذف، لم يُذكر، حذف ﴾كل كا قي قى في فى﴿قال:  المثال الثاني:

وأهوالها وشدائدها النار تذكروا  ؟واطلاعه عليهم، ورؤيته لهماالله  روا أيذكت :المتعلق، فماذا يفيد؟ هل المراد

وعقاب االله على من أطاع الشيطان؟ تذكروا أضرار الذنوب وأخطار الذنوب، وعواقب الذنوب السيئة على 

 .﴾كل﴿فيفيد العموم، قال:  ؛العبد في الدنيا والآخرة؟ أيٌّ من هذه المعاني مراد؟ حُذف المتعلق

حذفه فأفاد العموم؛ إذًا هذه قاعدة:  وإنما ذكر شيئًا معينًا يبصرونه، ؟ ماون ماذابصر؛ م﴾كي كى كم ﴿

 وهي حذف المتعلق يفيد العموم بحسب الحال والمقام.

ح الشيخ يقول: ( قوى وصْفَهُم، وتَرْكُ المحارمِ شِعارُهم، متى زيَّن لهم الشيطانُ بعضَ التَّ إنَّ الذين كانت يوضِّ

روا كلَّ أمرٍ يُوجِبُ تذكَّ لاحظ التعميم في قوله: (). المَتاب أمرٍ يُوجِبُ لهم المبادرة إلى كلَّ  رواتذكَّ الذنوب، 

)؛ يعني يتذكرون رؤية االله، يتذكرون العقوبات، يتذكرون أضرار الذنوب.. أشياء لهم المبادرة إلى المَتاب

 تعلق.من أين أخذ التعميم؟ من حذف الم ،كثيرة، ولهذا عمم الشيخ

وما تُوجِبهُ التقوى،  ،ى المَتاب كعظمة االله، وما يقتضيه الإيمانُ لمبادرة إلروا كلَّ أمرٍ يُوجِبُ لهم اتذكَّ ( ل:قا

)؛ هذه وما تسلِبُهُ مِنَ الكمالات روا ما تُحدِثُهُ الذنوبُ من العيوبِ والنقائصوتذكَّروا عِقابهُ ونَكَالَهُ، وتذكَّ 

 ).رواكَّ تذوله: (المعاني كلها داخلة تحت ق



 

١٧ 

، ومبصرونَ الوجه الذي فيهِ التخلُّصَ مِنْ هذا مِنْ أينَ أَتوا مُبْصِروناذا؟ (مبصرون م؛ )فإذا همْ مُبْصِرونوقوله: (

)؛ فهذه آية الذنب الذي وقعوا فيهِ، فبادروا في التوبة النصوح، فعادوا إلى مرتبتهم، وعادَ الشيطانُ خاسئًا مدحورًا

 ذه القاعدة.هأمثلة ل فيها ثلاث اجتمع

 القارئ:

 .الإطلاق عن المؤمنين وكذلكَ ما ذُكِرَ على وجهِ 

 الشيخ:

 الشيخ نبه في الشرح على مثالين للآية، وهي فيها ثلاث أمثلة: -عفوًا-الشيخ 

 .﴾ثي ثى ثن﴿الأول منها التقوى: 

 القارئ:

ذِينَ آمَ  :أو بلفظ ،"المؤمنين" :بلفظِ على وجهِ الإطلاق عن المؤمنين  هوكذلكَ ما ذُكِرَ  هُ ونحوها، فإنَّ  نُواإنَِّ الَّ

قُولُوا  : فيهِ جميعُ ما يجبُ الإيمانُ بهِ من الأصولِ والعقائد، معَ أنه قيَّدَ ذلكَ في بعضِ الآيات مثلُ قولهِ يدخلُ 

 .ونحوها آمَنَّا باِالله

 الشيخ:

إنَِّ  :بلفظ  أو ،"المؤمنين" :بلفظِ  المؤمنينعلى وجهِ الإطلاق عن  هوكذلكَ ما ذُكِرَ ثم ذكر هذا المثال قال: (

فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، نحن مر معنا في قاعدة أن )؛ ونحوها مَنُواالَّذِينَ آ

 ين يم يز﴿ل الشيخ بقوله: ومثَّ  ،الألف واللام الداخلة على الأوصاف تفيد الاستغراق

اني الإسلام الأوصاف كل ما تناوله من مع دخل في هذهأهناك  ل:قا ،]٣٥:، من الآيةالأحزابسورة [ ﴾ يي يى

 يى ين يم يز﴿والإيمان إلى آخره، فإذًا عندما تأتي في آية ويقول: المؤمنين، 

شيئًا معينًا، فيكون  بماذا؟ ما المراد هنا؟ لم يذكر االله  ؛﴾يى﴿لو قال لك قائل:  ؛﴾ يي

 أي بكل ما أمرهم االله ؛"مؤمنينإن ال"وله: ن به، فقبالإيما المعنى عامًا، شاملاً لكل ما أمر االله 

 (ال) التي تفيد الاستغراق، استغراق  هأن يؤمنوا به، هذا هو المراد، وهذا تفيده القاعدة وتفيد

 الأوصاف.



 

١٨ 

)؛ وهاونح االلهقُولُوا آمَنَّا بِ  :في بعضِ الآيات مثلُ قولهِ : (يكون بحسب ما قيد به، ولهذا يقول الشيخ إذا قيدبينما 

، من رةالبقسورة [ ﴾ ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي﴿

 هنا قيدت، فإذا قيد يكون بحسب ما قيد به، وإذا أُطلق يفيد العموم. ؛]٢٨٥الآية:

 القارئ:

وكذلكَ ما أمرَ بهِ منَِ الصلاح والإصلاح، وما نهى عنهُ من الفسادِ والإفساد مُطلقًا، يدخلُ فيهِ كلُّ صلاحٍ كما 

 . فسادلنهي كلَّ خلُ في ايد

 يخ: لشا

حدد في أمره بالصلاح أبوابًا معينة من الصلاح، وأيضًا نهى عن أمر االله بالصلاح ولم يُ وهذا مثل ما سبق، يعني 

ا عمم.حدد شيئًا معينًا من الفساد يُنهى عنه، فالفساد في آياتٍ كثيرة، ولم يُ   ماذا يكون الأمر؟ يكون عام�

 القارئ:

 لى لم﴿ ،]١٩٥، من الآية:بقرةالسورة [ ﴾ ئخ﴿، ]١٩٥[سورة البقرة، من الآية: ﴾بخ يم يز ير﴿: وكذلك قوله

 .]٦٠، من الآية:الرحمنسورة [ ﴾خج حم حج جم جح﴿  ،]٢٦، من الآية:يونسسورة [ ﴾لي

نُ إلى حساالإاك، وهُ يركَ تراهُ فإنْ لمْ تكنْ تراهُ فإنَّ ه الإحسانَ في عبادة الخالقْ، بأنْ تعبدَ االله كأنَّ يدخلُ في ذلكَ كلِّ 

 .ومالٍ وغيرها ،وجاهٍ، وعلمٍ  ،وفعلٍ  ،قولٍ جميعِ وجوهِ الإحسان منِْ المخلوقين ب

 الشيخ: 

الآيات التي فيها ذكر الإحسان والمحسنين والأمر بالإحسان، ولم يعين إحسانًا معينًا طُلب من  مثالوهذا أيضًا 

، لكن ]٨٣، من الآية:قرةالبسورة [ ﴾صح سم﴿د به، ب ما قُيالعبد أن يقوم به، إن قُيد الإحسان في آية يكون بحس

ولم يقيده بشيء معين، القاعدة عندنا: أن هذا يفيد العموم،  ؛]١٩٥، من الآية:البقرةسورة [ ﴾ ئخ﴿ا جاءت الآية: إذ

وأكمل حال، ويكون أيضًا بالإحسان إلى  يتناول الإحسان بأداء حقوق االله على أتم وجهٍ  ؛﴾ ئخ﴿فقوله: 

 صاحبة، والقرابة والجيران إلى آخره.الناس بالإحسان وحُسن الم لدين فهما أحقءً بالوااالله، بدعباد 



 

١٩ 

، لم ]١٩٥، من الآية:البقرةسورة [ ﴾بخ بح بج ئه﴿وداخل تحت قوله:  ؛﴾ ئخ﴿فكل ذلك داخل تحت قوله: 

عامل مع و في التالدين، أيقل: إن االله يحب المحسنين في عبادة االله، ولم يقل: إن االله يحب المحسنين في حق الو

ا متناولاً لكل أبواب الإحسان. ؛﴾بخ بح بج ئه﴿، لم يعين، فإذًا قوله: الناس  يبقى عام�

، من الرحمنسورة [ ﴾حج جم جح﴿يتناول جميع أبواب الإحسان، وكذلك قوله:  ؛﴾ ئخ﴿كذلك قوله: 

 جم جح﴿ير ذلك. اد إلى غقوق العبالإحسان ببر الوالدين، الإحسان بالقيام بح ،بعبادة اهللالإحسان  ؛]٦٠الآية:

عنهم، بتوسيع  رضاهماذا؟ أيضًا نفس القضية، الإحسان إليه بالإحسان من االله ب ؛﴾خج حم حج

 فيفيد العموم. ؛من النار، فهنا الإحسان لم يُذكر متعلقه بنجاتهمالنعم، 

 القارئ:

اس فيه النَّ   ما قصدَ ميعَ عُمَّ جر بهِ ليَ ؛ فحذَفَ المُتَكاثَ ]١، من الآية:التكاثرسورة [ ﴾ين يم﴿: وكذلك قوله تعالى

ق بهِ أغراضُ النفوس ويُلهيها ا تتعلَّ ن الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد، وغيرها ممَّ المُكاثرةِ: م

 .عنْ طاعة االله

 الشيخ: 

؛ أي: بالأموال، إن كان أراد بذلك تفسير الآية ﴾ين يم﴿؛ لو قال قائل: ﴾ين يم﴿كذلك قوله: 

فهو مخطئ. لماذا؟ لأن المتعلق حُذف فيفيد  أن يحصر معنى الآية في ذلك أما إن أراد لا بأس، أفرادها ببعض

 العموم، فلا نقصر ما حُذف متعلقه على معنى واحد، ونجعل الآية دالةٌ عليه حصرًا دون غيره.

قال:  ى به، لوصر المعنسرت الآية ببعض أفرادها لا على وجه حبل حذف المتعلق يفيد العموم، لا بأس إن فُ 

 :ية بشيء من أفرادها، لا بأس، لكن لو قال: إن المراد بالآيةبالأموال على سبيل بيان الآ ؛﴾ين يم﴿

 يم﴿ذف المتعلق فيها فهي تفيد العموم، فإذًا التكاثر بالمال دون غيره، من أين لك دون غيره؟ والآية حُ 

 ه.شمل ذلك كلي لى آخره،الدنيا إبالتجارات، بأمور  ،بالأموال، بالأولاد :يعني؛ ﴾ين

 القارئ:



 

٢٠ 

لا مَنْ إ؛ أي في خسارة منِْ جميعِ الوجوه، ]٢- ١، من الآية:العصرسورة [ ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿: كذلك قوله

 .واصي بالحقِّ والصبراتَّصفَ بالإيمان والعمل الصالح، والتَّ 

 الشيخ:

أهو  ؟ان في الدنيار؟ أهو خسالخسران دد نوعٌ معينًا من؛ هنا أيضًا حذف المتعلق، هل حُ ﴾مح مج﴿قوله: 

 ذكر، فأفاد العموم.و خسرانٌ في راحةٍ أو في صحة أو في غير ذلك؟ لم يُ خسران في الآخرة؟ أه

 كرت في الآية.من ذلك إلا من اتصفوا بالأربعة صفات التي ذُ  يستثنى ؛ ولا﴾مح مج لي لى﴿

 القارئ:

، ليعُمَّ كلَّ ن وأطلقَ المسئولَ عنهلمسئوليفذكرَ ا ؛]٤٣، من الآية:النحلسورة [ ﴾ني نى نم نخ نح نج مي﴿: وقوله

 .يحتاجهُ العبدُ ولا يعلمهما 

 الشيخ: 

؛ ولكن لم يذكر شيئًا معينًا نسألهم عنه، لم يُحدد شيئًا معينًا ﴾نح نج مي﴿حذف المتعلق هنا هو في قوله: 

سأل رعي لا يل أمرٍ ش؛ فأفاد ذلك أن ك﴾نح نج مي﴿أو مجالاً معينًا من أمور الدين نسألهم عنه، قال: 

علق هنا يفيد العموم، فلو قلت الآن: كل مسألة شرعية لا يجوز أن نسأل ل الذكر، فحذف المتعنه إلا أهله، أه

 . فيها إلا عالم بالشريعة، من له علمٌ بدين االله 

 ؛ وحذف المسئول عنه فأفاد العموم.﴾مي﴿  كل مسألة هذا التعميم منك صحيح أو لا؟ صحيح، لأن قال:

 القارئ:

وثناؤهُ عليهم، وبيان كثرة أجورهم، منِْ غيرِ أنْ يُقيِّدَ ذلكَ بنوع،  ة الصابرين،ومحبَّ  وكذلكَ أمْرُهُ تعالى بالصبر،

 .ليشملَ أنواعَ الصبرِ الثلاثة وهي: الصبرُ على طاعة االله، وعنْ معصيتهِ، وعلى أقدارهِ المُؤلمِةِ 

منِْ غيرِ أنْ  والمعتدين ونحوهم، كينَ والمنافقينَ لمشراسقين واينَ والفهُ للكافرينَ والظالمومقابلُِ ذلكَ ذمَّ 

 .يُقيِّدَهُ بشيءٍ ليشمل جميع ذلك المعنى

 الشيخ:



 

٢١ 

والآيات في هذا المعنى  ،]٢٠٠، من الآية:آل عمرانسورة [ ﴾غج عم عج ظم﴿هذا أيضًا مثال أمر االله بالصبر: 

 قدار االله المؤلمة، عن المعصية، وصبرٌ على أصبرٌ لطاعة، وصبرٌ على ا :كثيرة، ودلت النصوص أن الصبر أنواع

 نوعٍ من الصبر المراد هنا؟ وقال لنا قائل: أيُّ  ؛﴾غج عم عج ظم﴿فإذا قرأنا هذه الآية: 

واصبروا  ،معصية االله عنفيد العموم لحذف المتعلق، اصبروا أي على طاعة االله، واصبروا الجواب: الآية تُ 

 على أقدار االله المؤلمة.

فاسقين والمشركينَ والمنافقينَ والمعتدين ونحوهم، مِنْ ينَ والظالمينَ والهُ للكافرذمَّ لأخرى: (مثلة ايضًا الأأو

 يعني بشيء من الكفر، أو شيء من الفسق، ليفيد العموم في ذلك كله.)؛ غيرِ أنْ يُقيِّدَهُ بشيءٍ 

 القارئ:

 .لَّ حصرليشملَ ك؛ ] ١٩٦، من الآية:البقرةسورة [ ﴾ثم ته﴿: ومنِْ هذا قوله

 الشيخ:

أحصرتم بماذا؟ هل نستطيع أن  ؛]١٩٦، من الآية:البقرةرة سو[ ﴾حم حج جم جح ثم ته﴿ ؛﴾ثم ته﴿قوله: 

؛ حذف المتعلق هنا يفيد ﴾ثم ته﴿عليه؟ أبدًا.  إلا تدل لا الآية :حدد بنوع معين من الحصر ونقولنُ 

 استيسر من الهدي. يذبح ما ائه للحجنوع من الحصر الذي يكون به العبد غير متمكن من أد :أي ؛العموم

 القارئ:

 .ليَعُمَّ كلَّ خوف؛ ]٢٣٩، من الآية:البقرةسورة [ ﴾نم نخ نح نج مي﴿

 الشيخ:

 ).ليَعُمَّ كلَّ خوف ؛ ولم يذكر شيئًا معينًا يخاف منه، فأفاد ذلك العموم (﴾نج مي﴿قال: 

 القارئ:

 .جلهِ لكلامُ لأوقدْ يُقيِّدُ ذلكَ ببعضِ الأمور، فيتقيَّدُ بهِ ما سِيقَ ا

 الشيخ:



 

٢٢ 

 - واالله أعلم-)؛ كأنه قيِّدُ ذلكَ ببعضِ الأمور، فيتقيَّدُ بهِ ما سِيقَ الكلامُ لأجلهِ وقدْ يُ !. ()؛ هاما سِيقَ لعلها: (

 )، تتأمل إن شاء االله.ما سِيقَ الأقرب (

 القارئ:

 .وقدْ يُقيِّدُ ذلكَ ببعضِ الأمور، فيتقيَّدُ بهِ ما سِيقَ الكلامُ لأجلهِ 

 فُتحَِ لكَ الباب، فامشِ على هذا السبيل المُفضي إلى ، ولكنْ قدْ و ذهبنا نذكرُ الأمثلة لطالتْ  كثير لوهذا شيءٌ 

 .رياضٍ بهيجةٍ منِْ أصنافِ العلوم

 الشيخ:

وحُسن فهم معانيه،  وأنه حريصٌ جدًا على العناية بكتاب االله  ،تعالى صح الشيخ وهنا تلمس نُ 

فتح لك الباب فامشي على ان ؛الأمثلةوفهمت بعض  ،لباب، فإذا فهمت القاعدةويقول: هذه الأمثلة تفتح لك ا

 هذه السبيل المفضي إلى رياضٍ بهيجة من أصناف العلوم.

شأنٌ في نفوسهم الذين للعلم  لعلم أهل ا)؛ رياضٍ بهيجةٍ وأيضًا هنا تعبير الشيخ بهذه العبارة الجميلة، قال: (

والبساتين والرياض هم ق ، مثل ما يرى غيرهم أن الفسحة والنزهة في الحدائومكانة في قلوبهم هكذا يرون العلم

 نسًا في مسائل العلم.يجدون نزهةً ومتعةً وأُ 

الروض ومثل: []، رياض الصالحينولهذا بعض أهل العلم سموا مصنفاتهم بأسماء تفيد هذا المعنى مثل: [

 القبيل؛ لأن هو من قرارة ل سموا مصنفاتهم من هذا]، وأشياء من هذا القبيبستان العارفينومثل: []، عالمرب

يتنقل في هذا البستان من روضةٍ  ،فسه يرى أن العلم بُستان، فيه من أنواع الثمار وأنواع الزهور وأنواع الخيراتن

ولا يعني أن أهل  ،يذهبون إلى الفسحة وإلى النزهةولذةً ربما لا يجدها من  نسًاإلى روضة، ويجد فيه متعًا وأُ 

 تعبير عن مكانة العلوم في نفوسهم.ا لا، لكن هذ ،م بالنزهة والفسحةالعلم لا عناية له

الشيخ عبد الرحمن بن السعدي كما ذكر بعض قراباته كان من عاداته يخرج قبل المغرب  -بالمناسبة-وكان 

كون في الذي يالماء -جد فيمشي بين النخيل، ثم يتوضأ من الوادي بساعة أو نصف ساعة من بيته إلى المس

ولأهل العلم عناية  ،فيد المسلميذهب إلى المسجد، هذه الحركة تُ و يتوضأ منه ويتمشى من هناك -المزارع

 وبستان، يذوق لذته وطعمه من عرف مكانة العلم. الجانب، لكن العلم بحد ذاته روضةبهذا 



 

٢٣ 

كأن  وطلب منه قراءته؛ ئس واللطائفة العلم إذا وُضع بيده كتاب مليء بالفوائد والنفايعرف مكان وإلا من لا

ينما الذي يذوق العلم ولذته يقرأ الكتاب وكأنه في بستان، ففرقٌ بين النظرين، وفرقٌ بين ب فوق رأسه جبل،

 .الحالين

 وصلى االله وسلم على رسول االله. ،سبيلمَنَّ االله علينا جميعًا بالعلم النافع، والعمل الصالح، وهدانا سواء ال

  


